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الجزائري حمزة قريرة: الأدب التفاعلي فرصة للمتلقي ليكون فاعلا

 تجمع رواية ”الزنزانة رقم 6“ للروائي 
حمزة قريرة أســـتاذ الســـرديات العربية 
المعاصرة جامعة ورقلة، بأسلوب مبتكر 
وفريد بيـــن النص الســـردي والتأثيرات 

البصرية والسمعية.
هـــي روايـــة مكتـــوب علـــى غلافهـــا 
تفاعليـــة رغـــم أنها نُشـــرت ورقيا، حيث 
يرى قريرة أنها ”رواية تفاعلية في حلّتها 
الأولى، حيث تم تقديمها من خلال مدونة 
HTTPS://WWW. التفاعلـــي  والفـــن  الأدب 
LITARTINT.COM. وتـــم وضـــع نواتها الأولى 

ثم اشترك في تأليفها عدد محدود نسبيا 
من المتلقين لحداثـــة التجربة. وقام بعد 
ســـنتين -مـــن إطلاقهـــا رقميـــا- بإعادة 
بعثهـــا ورقيا عبر تثبيـــت أحد وجوهها 

الكثيرة.

رواية تفاعلية

يلفت قريرة في حـــواره مع ”العرب“ 
إلى تحديات دار النشـــر في نشـــر رواية 
بوجهين، يقـــول ”قمت بالاتفـــاق مع دار 
’عناويـــن بوكـــس‘ لنشـــرها ورقيـــا ومن 
خـــلال مواقـــع متخصصة لبيـــع الكتب 
رقميـــا. وتعد تجربة الدار مغامرة في حد 
ذاتهـــا، لأن التجربة مختلفـــة ولا ضمان 
لانتشارها، لهذا أشـــكر المسؤولين على 

التحدي الذي أقدموا عليه معي“.
وأوضـــح ”فـــي النســـخة الورقية لم 
أتخـــل عـــن الجانـــب الرقمـــي كليّـــا، بل 
تربط   ’QR’ وضعت مجموعة مـــن الأكواد
النـــص الورقي بمراجـــع رقمية كالصور 

والصوت والفيديوهات“.
يقـــول قريرة عـــن أثر وجـــود ملحق 
نقدي في القسم الأخير من الرواية عليها 
”هي دراسة نقدية حول الرواية التفاعلية 

العربية بشـــكل عام، وهـــذا الجزء خارج 
الروايـــة حَدَثِيّـــا، لكـــن أردت مـــن خلاله 
تعريـــف المتلقـــي العربـــي بهـــذا النمط 
الجديـــد من الكتابة ومن أجـــل أن أحيله 
رقميا عليها بتتبّع الروابط التي حملتها 

الدراسة“.
ويضيف ”الرواية تحكي قصة شـــاب 
مـــن بـــلاد عربية غيـــر معيّنـــة، يتعرّض 
للسجن بســـبب تهمة تواصله فيسبوكيا 
مع ابن عمه الإرهابي، فيوضع في زنزانة 
أسفل ثكنة عسكرية لا تبعد إلا أمتارا عن 
الســـوق، حيث تسمح له الزنزانة بسماع 
مـــا يـــدور فـــي الســـوق دون أن يتمكّـــن 

أحـــد من ســـماعه، ومع إدخاله لحبســـه 
الانفرادي تحدُث ثورة في البلاد، فيمكث 

هناك لأكثر من سنتين ويُنسى أمره“.
ويتابـــع ”هنا يجد مذكـــرات خطيرة 
ويقرأ كتبا كثيرة، وفي الأخير يتم إخراجه 
بشـــكله الغريب، فيُفضّل البقـــاء بلحيته 
وهيئة المجنون في المدينة التي أصابها 
الجنون، وبعد مغامرات كثيرة يظل تائها 
في المدينة بشـــخصيات متعـــددة. وهنا 
يتدخّل المتلقي في النسخة التفاعلية في 
صنع الأحداث وتوجيهها حسب تجربته 
ورؤيتـــه الخاصة، بل يمكـــن للمتلقي أن 
يُصبح هو شـــخصية حكائية في الرواية 
التفاعلية. وفي النسخة الورقية يجد أحد 
الوجوه الثابتة للرواية فيتعرّف على أهم 

مساراتها“.
ويكشـــف قريرة أن الشخصية البطلة 
فـــي الرواية هي مراد ولـــه بطاقة تعريف 
للمتلقـــي  ويمكـــن  فيســـبوك  وصفحـــة 
التواصـــل معـــه حقيقـــة، لأنه هـــرب من 
الروايـــة وأحداثها وهـــذه صفحته على 
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/:الفيســـبوك

..PROFILE.PHP?ID=100036914081817
إن ”التعامـــل مع الشـــخصيات بهذا 
الشـــكل وتحريرها من الرواية يعد نوعا 
من التجريب الســـردي، أحاول من خلاله 
تجاوز الأنمـــاط التقليدية للشـــخصيات 
توهـــم  متحرّكـــة  شـــخصيات  بخلـــق 
بالواقعيـــة حيـــث تتحاور مـــع المتلقي 

وتجعله جزءا من الرواية“.
ويلفـــت إلـــى أن الصـــورة المحمولة 
في بطاقـــة التعريف للبطـــل وغيره ـ في 
الرواية ـ من الشخصيات هي صور رقمية 
مستنسخة من خوارزميات غوغل، وليس 
لها وجود حقيقي في عالمنا، فاختيارها 

أيضا رقمي.
وضـــرب قريـــرة أمثلة عـــن مكونات 
الروايـــة فـــي جانبها التفاعلـــي الذي تم 
نشـــره رقميا، يقـــول ”يمكـــن تقديم عدة 
عينات مـــن مختلف الجوانـــب: الجانب 

الأول اللغوي: مثاله ما جاء 
في الفصـــل الأول ’موت بلا 

موعد'“.
ويتابع قريرة ”الجانب 

الثانـــي ’غيـــر اللغوي‘ 
حيث  الرســـومات،  هـــو 
اعتمدت على رســـومات 
فنانين مختلفين أهمهم 

الفنان الفلسطيني 
وجاء  رطروط،  فخري 

توظيـــف اللوحات إما 
مدمجة مع النص، أو لوحدها وســـط 

النص. وهنا نشـــير إلى ضرورة الاتفاق 

مع الفنـــان أو توظيف لوحـــات مجانية 
لأن اســـتخدام أي مادة غير مرخصة في 

المدونة قد يعرّضها للغلق“.
ويشـــير الكاتـــب إلـــى أن دور هـــذه 
اللوحـــات والعلامات غيـــر اللغوية، هو 
بنائـــي في النـــص، فهي بمثابـــة لغة من 
مســـتوى آخر تقـــول ما لا تتمكّـــن اللغة 
الأخـــرى من قولـــه، إنهـــا تعبّر حســـب 

المتلقي حين يستنطقها.
كما يشير إلى أن مسارات النصوص 
داخل المدونة مفتوحة وغير منتهية فهي 
تمثّل النص الذي لم يولد بعد، إنها تمنح 
المتلقـــي فرصـــة ليكون منتجـــا حقيقيا 
لا مجرّد مســـتهلك وعابـــر للنص، حيث 
تأخذه بشكل حر وفي كل الاتجاهات، كما 

تمنحه فرصة الإضافة والتعديل.

أدب خارج اللغة

يؤكـــد قريـــرة أنـــه رغـــم مـــا تمنحه 
المدوّنة من إمكانـــات هائلة للمتلقي في 
إثـــراء النص، وما توفّره للنص التفاعلي 
ذاته من وســـائط متعدّدة، إلا أن خطورة 
تحـــوّل البنـــاء النصي مـــن الورقي إلى 
التفاعلـــي تظـــل قائمـــة خصوصـــا في 
الجانب الجمالي، فالذوق قد يتغيّر بتغيّر 
أنمـــاط البنـــاء، فبعد أن كانـــت فضاءات 
النـــص ثنائية البعد في البنـــاء وتلقيها 
وفق ذلك يسير في اتجاه واحد، أصبحت 
متعددة الأبعاد ”البعـــد الثالث والرابع/ 

الزمن“.
وهنا يُصبح التلقي الجمالي مختلفا، 
كما يقول، فلا يسير في اتجاه واحد، وهو 
ما سيولّد جماليات أخرى بالضرورة، ولا 
ندري مدى خطورتها على الذائقة العامة، 
لهـــذا لا بـــد من الحـــذر فـــي التعامل مع 
ه للذائقة،  النص التفاعلي، فهو نص موجِّ
وعبر انتشاره السريع وغير المحدود أو 
المشـــروط يُصبح أكثر فعاليـــة وتأثيرا، 

مما يجعله سلاحا ذو حدين.
وعن الأدب التفاعلي بشكل عام الذي 
تعـــد الرواية جنســـا من أجناســـه، كيف 
ظهر وتأسس من حيث البناء والجمالية؟ 
يشـــير قريرة إلى أنه ”فـــي عصر تطوّرت 
خلالـــه الوســـائل التكنولوجيـــة بشـــكل 
الكمبيوتـــر  رأســـها  وعلـــى  متســـارع، 
ببرمجياتـــه المختلفـــة، وهيمنـــت فيـــه 
الحياة  علـــى  العنكبوتية  الشـــبكة 
الإنســـانية، لتُصبـــح مختلـــف 
المجالات في حاجة إلى مواكبة 
تتمكّـــن  كـــي  الرقمـــي  الركـــب 
مـــن البقاء أمـــام ســـيل المعرفة 
المتواصـــل، والأدب كغيـــره مـــن 
العالم  دخـــول  حـــاول  المجـــالات 
الرقمي لتحقيق مقروئية أكبر ومن 
جهة أخرى من أجل إنتاج جماليات 
أخـــرى لا يتوفر عليها في نســـخته 

الورقية“.
ويضيـــف ”أمـــام هذه الأســـباب 
وغيرهـــا ظهر ما عُرف بـــالأدب التفاعلي 

وهو الأدب المنتج والموجّه عبر الوسيط 
مختلـــف  مـــن  مســـتفيدا  الإلكترونـــي، 
الصياغات التي ظهرت في النص الشبكي 
والمتفرع بنســـقيه الســـلبي والإيجابي 
الذي يمنح المتلقي فرصة المشـــاركة في 
بناء النص، وعبر هذه النصوص الرقمية 
ذات الوجود الافتراضي برز أدب من نوع 
خاص ســـواء فـــي بنائـــه أو جماليته أو 

تلقيه“.
ويوضح الكاتـــب أن الأدب التفاعلي 
هو في جوهره أدب لكنه متّحد بالتقنيات 
الرقمية، ممـــا يتيح له الخروج عن البعد 
اللغوي مســـتثمرا كل الطاقات التعبيرية 
والرمزيـــة فـــي العلامـــات غيـــر اللغوية 
وغيرها  والألـــوان  والأصـــوات  كالصور 
ممـــا تتيحه الوســـائل الرقمية كمســـاند 
للنـــص اللغوي وأحيانـــا كعنصر رئيس 

في النص/ العرض.
ويـــرى قريـــرة أن حضـــور التجربة 
الرقمية عربيا مـــازال محدودا في مجال 
الرواية التفاعلية والرقمية، لعدة أسباب 
أهمهـــا عدم تمكّـــن المتلقـــي العربي من 
التحرّر من قيد الورقية وســـلطة الملكية 
من طرف المبدع، كذلك عدم اقتناع الكثير 
مـــن المبدعين بضـــرورة اقتحام المجال 

الرقمي وتخوّفهم منه.

وأثنـــى علـــى المشـــهد الروائي في 
الجزائر مؤكـــدا أنه ”في تطوّر خصوصا 
مع الأقلام الشـــابة، ولـــو أن الأمر طغت 
عليه ثقافة الصـــورة والحركية المفرطة 
في الســـرد بســـبب تأثر الكتـــاب بالبعد 
الرقمي الأكثـــر تحوّلا، لكن التشـــكيلات 
الجديدة أراها صحيّـــة، ولابد من تفاعل 
الروائي الجديد مـــع واقعه الأكثر تحوّلا 
وتأثرا بالعالم الافتراضي، كما قدّمت دور 
النشر الجزائرية مساهمة مهمة في بعث 
نصوص وتجارب شـــابة، حيث ســـهّلت 
عملية النشـــر، إضافة إلى المؤسســـات 
الثقافيـــة والجامعـــة التـــي احتضنـــت 

التجارب الجديدة“.

التفاعل سمة الأدب الجديد (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

في عصر التكنولوجيا والتشــــــابك الرقمي ما عاد الأدب يكتفي بمادة اللغة، 
بل صار أكثر انفتاحا على محامل أخرى مثل الصور والفيديوهات، وتنقل 
ــــــوح وتحول القارئ  ــــــى المجال الرقمي المفت مــــــن المجال الورقي المحدود إل
إلى مشــــــارك في صياغة العمل. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الروائي 

والناقد الجزائري حمزة قريرة حول الأدب التفاعلي.

بطل رواية يصبح حقيقيا وله حساب فيسبوك

محمد الحمامصي

لجز و

كاتب مصري

المخطوطة تضم نصوصا علمية وقصائد

 مســقط – دشـــن المتحـــف الوطني 
العماني الاثنيـــن أصل مخطوطة ”كتاب 
الفوائد في معرفة علم البحر والقواعد“ 
للملاّح العُماني شـــهاب الدين أحمد بن 
ماجد السعدي، والمعار من مكتبة الأسد 

الوطنية بالجمهورية السورية.
وجاء هـــذا الحدث إثـــر عقد مجلس 
أمناء المتحف الوطني اجتماعه السابع 
برئاســـة ســـالم بـــن محمـــد المحروقي 
وزير التراث والســـياحة في الســـلطنة 
ورئيس مجلس أمناء المتحف الوطني، 
وبحضور بســـام ســـيف الدين الخطيب 
ســـفير ســـوريا المعتمد لدى السلطنة، 
بالمتحـــف  البحـــري  التاريـــخ  بقاعـــة 

الوطني.

وأكـــد أمين عـــام المتحـــف الوطني 
جمال بن حســـن الموســـوي، أن عرض 
مخطوطة أحمد بن ماجد جاء في سياق 
التعـــاون القائم بين المتحـــف الوطني 
والمديريـــة العامـــة للآثـــار والمتاحف 
بالجمهوريـــة العربية الســـورية، حيث 
تمت إعـــارة المخطوطـــة للمتحف لمدة 
عامين بغـــرض حفظهـــا وصونها، وتم 
التنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات 
الوطنية من أجل إعادة هذه الوثيقة إلى 
حالتها الأصلية، من خلال تنفيذ برنامج 
والفهرســـة  والصون  للحفـــظ  متكامـــل 
والتنقيح، وتُعدّ هذه المخطوطة واحدة 
من بضع نســـخ تم حفظها لمخطوطات 
أحمد بن ماجد الســـعدي على مســـتوى 
العالم، والتي تُعد أقدمها تلك المحفوظة 
فـــي معهـــد المخطوطات الشـــرقية في 

سانت بطرسبورغ بروسيا.
مـــن جانبـــه قـــال بســـام الخطيـــب 
”نحـــن هنـــا اليوم لنشـــهد حدثـــا فريدا 
يعكـــس عمـــق التلاقح الحضـــاري بين 
بلديـــن كانت لهما بصمـــة دائمة التأثير 
على مســـيرة الحضارة الإنســـانية، وإن 
تدشـــين جاهزيـــة مخطوطـــة أحمد بن 
ماجد السعدي بعنوان ’كتاب الفوائد في 
هو تعبير  معرفة علم البحـــر والقواعد’ 
عـــن علاقة تقارب أصيـــل العمق وطويل 
الأمد بين السلطنة والجمهورية العربية 
الســـورية، لأن المخطـــوط الأصـــل كان 
موجودا بسلام في دمشـــق التي أرادته 
أن يـــزور أهله فـــي مســـقط، ولذلك فإن 
التعـــاون المهني ودبلوماســـية الثقافة 
والأخـــوة التاريخيـــة أدت إلـــى صدور 
مرسوم رئاسي سوري بإعارة المخطوط 
إلـــى الأهل في عُمان، حيث تمت صيانته 
وترميمـــه بالتعاون بيـــن هيئة الوثائق 
والمتحـــف  الوطنيـــة  والمحفوظـــات 
الوطني، ليكون جاهزا للعرض للجمهور 
كوثيقة تاريخية حول عراقة ثقافة البحر 
العُمانيـــة، وقدرتهـــا على خـــوض غمار 
البحار والمحيطـــات ناقلة الفكر والدين 
والتجارة والتواصل مع شـــعوب العالم 

وثقافاتها“.
تم خـــطّ هـــذا المخطوط فـــي القرن 
الحادي عشـــر الهجري/ القرن السادس 
عشـــر الميلادي، فـــي فترة حكم أســـرة 

النباهنـــة، ويبلغ عـــدد أوراقه 175 ورقة، 
وعـــدد صفحاتـــه 350 صفحـــة، وعـــدد 
الأسطر في كل صفحة 23 سطرا، وجاءت 
ألوان المداد المســـتخدم من الأسود في 
كتابـــة النصـــوص، والأحمر فـــي كتابة 
العناوين، ويحيط بالمتن إطاران باللون 
الأحمـــر، وفـــي مـــا يتعلق بنـــوع الخط 
العربي المستخدم في كتابتها فهو خط 

النسخ.
وتضمن المخطـــوط أكثر من عنوان 
لمؤلفـــات الســـعدي المشـــهورة، وهي: 
المجمـــوع الأول ”الفوائد في علم البحر 
والقواعد“، والذي تم الانتهاء من نسخه 
بتاريـــخ 17 رَبِيع الثاني 984�/ 13 يوليو 
1576م، واحتـــوى علـــى 18 فائدة أهمها 
البحـــر وأســـباب ركوبـــه والقياســـات 
والجـــزر  والإشـــارات  القمـــر  ومنـــازل 
والســـواحل وموســـم الأســـفار وبحـــر 
القلزم وطريـــق الحجاج وبعض النوادر 
والحكم، ويقدر عمر هذا المجموع بـ444 

سنة تقريبا.
 وتضمن المجمـــوع الثاني ”حاوية 
الاختصار في أصول علم البحار“، وهي 
عبارة عن أراجيز شـــعرية مكونة من 11 
فصـــلا. أمـــا المجموع الثالـــث فتضمن 
”الأراجيـــز“، حيـــث احتـــوت علـــى 14 
أرجوزة، بالإضافـــة إلى 8 فصول أخرى 

تتعلق بعلم الملاحة البحرية.
والســـعدي الـــذي عاش بيـــن -825
الملاحـــة  عالـــم  1500-م،  906م/1421 
العربـــي العُماني، وُلد في جلفار، وتلقى 
تعليمـــه الأول علـــى يد والـــده ماجد بن 
محمد الســـعدي، الذي كان ربانا بحريّا 
مرموقا، وعُـــرف أحمد بن ماجد بأنه من 
أشـــهر الملاحين في المحيـــط الهندي، 
ومن علمـــاء فن الملاحـــة وتاريخه عند 
العـــرب، إذ اخترع الإبرة المغناطيســـية 
تحديـــد  فـــي  المســـتعملة  (البوصلـــة) 
اتجاهـــات الرحـــلات البحريـــة، وتـــرك 
آثـــارا علمية عديـــدة في علـــوم البحار 
جـــاوزت 40 كتابـــا ومنظومـــة، أهمها: 
الأرجوزة التائية، والأرجوزة الســـفالية، 
تصنيف  وأرجوزة  المعلقية،  والأرجوزة 
قبلة الإسلام في جميع الدنيا، وأرجوزة 
حاوية الاختصار في أصول علم البحار، 

والنونية الكبرى.
ومـــن أشـــهر مؤلفاتـــه كذلـــك كتاب 
البحـــر  علـــم  أصـــول  فـــي  ”الفوائـــد 
 880- ســـنة  صنفـــه  فقـــد  والقواعـــد“، 
895م/-1475 1490م فـــي أواخـــر عمـــره، 
ومن ألقابه شـــهاب الدين وأسد البحار، 
وكان محل اهتمام المستشـــرقين أمثال 
المستشـــرق الفرنســـي غبريـــال فـــران 
(1925م)، والمستشرق الإنجليزي جيرالد 
تبتـــس (1970م) وغيرهمـــا، لمـــا له من 
معرفة كبيرة فـــي كل ما يتعلق بصناعة 
الربـــان  وصفـــات  والبوصلـــة  الســـفن 
ومعرفـــة البلـــدان وتاريخهـــا ومواعيد 

السفر إليها، وغيرها.
ارتبط العـــرب في تاريخهـــم القديم 
بالبحـــر والاســـتفادة منه، وقـــد واكبوا 
فـــي  القديمـــة  الإنســـانية  الحضـــارات 
غـــرار  علـــى  البحـــر  بعلـــم  انفرادهـــم 
الفينيقيين، لذا ليست الملاحة البحرية 
بغريبـــة عـــن العـــرب، وهو مـــا تؤكده 
هـــذه المخطوطـــة التـــي تعتبـــر فرصة 
للاطلاع على إنجازات عالم وموســـوعي 
هـــام فـــي التاريـــخ العربي الإســـلامي، 
كمـــا تعتبر تثمينـــا لمنجز كبيـــر قدمه 
السعدي لا للعرب فحسب بل وللإنسانية 

جمعاء.
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